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لا وجود للانفجار العظيم؟ ميانيك الم تتنبأ بونٍ بلا بداية

البروفسور المصري أحمد فرج عل: لا ۇجود للانفجارِ العظيم

نظرية آينشتاين ف ق هذا النموذج تصحيحاً كمومياً علطبون موجوداً منذ الأزل. يونَ قد يوفقاً لنموذج جديد ظهر مؤخراً، فإنّ ال
النسبية العامة، وبإمانه أيضاً أن يشمل كً من المادة المظلمة والطاقة المظلمة، ويحل مشاكل متعددة ف الوقت نفسه.

يصل عمر الون، الأكثر قبولا وفقا لنظرية النسبية العامة، إل حوال 13.8 مليار عام. فف البداية، يعتقد أن كل شء احتل حيزاً هو
.(singularity) دعرف بالمتفرثافة لانهائية، أو ما ينقطة ب

بعد ذلك، بدأت هذه النقطة بالتوسع عبر ما يعرف بالانفجار العظيم (Big Bang) الذي أعلن البداية الرسمية للون. عل الرغم من أن
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متفرد الانفجار العظيم ينتج مباشرةً عن رياضيات النسبية العامة، إلا أن بعض العلماء ينظرون إليه بوصفه مسألةً جدلية؛ لأنّ بإمان
الرياضيات أن تشرح ما حصل بعد الانفجار العظيم فقط، وليس ما حصل قبله!

يقول أحمد فرج عل (Ahmed Farag Ali)، من جامعة بنها ومدينة زويل للعلوم والتنولوجيا ف مصر: "متفرد الانفجار العظيم هو
المشلة الأكثر أهمية ف النسبية العامة، إذ يبدو أنَّ قوانين الفيزياء تتحطم هناك".

برهن عل والمؤلف المشارك سوريا داس (Saurya Das)، من جامعة ليثبريدج ف البيرتا‐كندا، ف ورقة علمية نُشرت ف مجلة
Physics Letters B ، عل أن متفرد الانفجار العظيم يمن التغلب عليه، عبر استخدام نموذجهم الجديد، وف هذا النموذج لا وجود

لبداية للون، ولا نهاية له. 

• إعادةُ النظرِ ف أفارٍ قديمة

يؤكد الفيزيائيون عل أنّ حدود التصحيح الموم لا تُطبق كمحاولة لتحييد متفرد الانفجار العظيم بشل خاص، فعملهم يعتمد عل أفار
قادمة من الفيزيائ النظري ديفيد بوهم (David Bohm) الذي عرف بمساهمته ف فلسفة الفيزياء.

أقصر مسار بين نقطتين موجودتين عل ية (وهلاسيشف بوهم طرق استبدال الجيوديسيات الاست مع بداية خمسينات القرن الماض
سطح منحن) بمسارات كمومية. 

طبق عل وداس ف ورقتهم العلمية مسارات بوهم هذه عل معادلة طورتها ف خمسينات القرن الماض الفيزيائية أمال كومار
اوردوري أستاذة داس عندما كان طالبا فالهند، وكانت ري وتا فمن جامعة كال (Amal Kumar Raychaudhuri) اوردوريري

.تسعينات القرن الماض ذلك المعهد ف
باستخدام معادلة رياوردوري المصححة كمومياً، اشتق عل وداس معادلات فريدمان المصححة كموميا الت تصف توسع وتطور

الون، بما ف ذلك الانفجار العظيم، وكل ذلك داخل سياق النسبية العامة.
عل الرغم من عدم كونها نظرية صحيحة للجاذبية المومية (quantum gravity)، إلا أن النموذج يحتوي عل عناصر من النظرية

المومية، ومن النسبية العامة. يتوقع عل وداس صمود نتائجهم حت عند نضوج نظرية كاملة ف الجاذبية المومية.

• لا متفردات ولا أشياء سوداء 

بالإضافة إل عدم التنبؤ بمتفرد الانفجار العظيم، فالنموذج الجديد لا يتنبأ أيضاً بمتفرد "الانسحاق العظيم".
هناك مصير محتمل ووحيد للون ف النسبية العامة؛ إذ سيبدأ بالانماش حت ينهار عل نفسه، عبر حدث يعرف بالانسحاق العظيم،

ليصبح ف النهاية نقطةً لا متناهيةَ الثافة من جديد.
classical) يةلاسيبير بين الجيوديسيات الرة أنّ نموذجهم يتفادى المتفردات بسبب الفرق الورقتهم العلمية ف وداس ف يشرح عل

.(Bohmian trajectories) ومسارات بوهم ،(geodesics
ف النهاية، تقوم الجيوديسيات اللاسيية بالتقاطع مع بعضها البعض، ويتشل ف كل نقاط تقاربها ما يعرف بالمتفردات. وعل النقيض

من ذلك، لا تتقاطع مسارات بوهم أبداً، ولذلك لا تظهر المتفردات ف المعادلات.
باستخدام تعابير علم الون، يوضح العلماء أنّ بالإمان التفير بالتصحيحات المومية عل أنها ثابت كون، أي دون الحاجة إل الطاقة

المظلمة، وه حدٌّ إشعاع أيضاً. وتُحافظ هذه الحدود عل الون موجوداً عند حجم محدود، ومن ثم تُعطيه عمراً غير محدود، وتُقدم
أيضاً تنبؤات تتفق بشدة مع المراقبات الحالية الخاصة بالثابت الون، وكثافة الون.

• جزيء جديد للجاذبية

باستخدام التعابير الفيزيائية، يصف النموذج الون عل أنه ممتل بمائع كموم، ويفترض العلماء أن هذا المائع قد يون مؤلفًا من
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جزئيات الجرافتون (gravitons)، وه جسيمات افتراضية عديمة التلة، وتتسبب بقوة الجاذبية. وف حالة وجود جزئيات الجرافتون،
فمن المعتقد بأنها تلعب دورا رئيسيا ف نظرية الجاذبية المومية.

وف ورقة بحيثة أخرى متعلقة بهذا الأمر، قام داس ومعاون آخر، هو راجات بهدوري (Rajat Bhaduri) من جامعة ماك ماستر بندا،
اثف بوز‐اينشتاين عند درجات الحرارة التتحقيق ت حان أنّ الجرافتون قادر علبإعطاء هذا النموذج قدراً أكبر من الثقة، فهما يوض

ۇجِدت ف الون عل مدار كل العصور (سميت هذه الظاهرة نسبةً لاينشتاين وفيزيائ هندي آخر هو ساتيندراناث بوز.)

يخطّط الفيزيائيون‐ مدفوعين بالحماس لنموذجهم وقدرته عل حل مسألة متفرد الانفجار العظيم، وتفسير الطاقة المظلمة، والمادة
المظلمة‐ للقيام بتحليل نموذجهم بصرامة أكبر مستقبلا؛ إذ تضم خططهم المستقبلية إعادة الدراسة آخذين ف الاعتبارالاضطرابات غير

المتجانسة والعشوائية، لنهم لا يتوقعون إضطرابات صغيرة ذات تأثير ملحوظ عل النتائج.
يقول داس: "من المرض أن نلاحظ قيام مثل تلك التصحيحات المفيدة بحل العديد من المشاكل ف وقتٍ ما". 
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